
 عــــاد الجــــدل مجددا حــــول الإعلام في 
تونــــس بعــــد أن أعلنــــت حكومــــة إلياس 
الفخفــــاخ عن إجــــراءات بهدف مســــاعدة 
مؤسســــات إعلامية قيل إنها تضررت من 
وباء كورونا، لكــــن هذه الإجراءات قوبلت 
بنقد شــــديد من دوائر سياسية وإعلامية 
وســــط اتهامات للحكومة بأنها تحاول أن 
تعيد التحكم في الإعــــلام من بوابة الدعم 

المالي والإعلاني.
ومن المفيد التأكيد أن مشــــاكل الإعلام 
تعمقــــت بعــــد الثــــورة لاعتبــــارات عديدة 
طارئة مــــن بينها ما هو مباشــــر مثل حل 
وكالــــة الاتصــــال الخارجــــي التــــي كانت 
تجمع بيدهــــا الإعلان العمومــــي وتتولى 
توزيعه على المؤسســــات الإعلامية بهدف 
إحــــداث نــــوع من التــــوازن فــــي التمويل 
ومســــاعدة هذه المؤسســــات على تكاليف 
الطباعــــة والبث والحفاظ على مردوديتها 
في توظيــــف العاملين فــــي القطاع، وبعد 
حل المؤسســــة الشــــهيرة بالـــــATCE غاب 
التوازن فــــي حده الأدنى بين مؤسســــات 
ضعيفة ومحدودة الانتشــــار اضطرت إلى 
الاختفاء أو الانكفاء للعمل بالحد الأدنى، 
وأخرى اســــتطاعت الاســــتمرار بالحفاظ 

على توازنها المالي عبر الإعلان الخاص.

ضرب الاستقلالية

تجري الآن محاولات لإنشــــاء مؤسسة 
عموميــــة تؤدي نفــــس الدور فــــي توزيع 
الإعــــلان الخاص بالمؤسســــات الحكومية 
على أن تكون مؤسسة مستقلة، وتتجاوز 
مخلفات مرحلة وكالة الاتصال الســــابقة، 
لكن يجري تعطيلها في ظل غياب الحماس 
لدى الفاعلين السياســــيين لإنشــــائها لأن 
هــــذه المؤسســــة غير مضمونــــة ولا يمكن 
التحكم فيها وبالتالي ستصبح قوة نفوذ 

ومعارضة لأداء الطبقة السياسية.

وســــتمكن مؤسســــة قطاعية مستقلة 
المؤسســــات الإعلاميــــة وهيــــاكل المهنــــة 
من عنصــــر إضافي لتأكيد اســــتقلاليتها 
الماليــــة والسياســــية، وهو مــــا لا يقبل به 
مقولة  يســــتبطنون  وأغلبهم  السياسيون 
”إعــــلام العار“ التي تحاول شــــيطنة قطاع 
واســــع وجد في الثورة مســــاعدا له على 
دور  ذات  رابعــــة  كقــــوة  دوره  اســــتعادة 
حساس في إســــناد الانتقال الديمقراطي 

ومنع تغول المؤسسة السياسية مجددا.
ويرفــــض بعض هــــؤلاء السياســــيين 
إنشــــاء مؤسســــة عمومية توفــــر التمويل 
المستقل للمؤسســــات، ولو بحده الأدنى، 
بســــبب مخاوف مــــن تكــــرار تجربة هيئة 
الإعــــلام الســــمعي والبصــــري (الهايكا)، 
والتي وقفت بقوة ضد التوظيف السياسي 

للإعــــلام بالرغم من المآخــــذ التي يمكن أن 
تسجل عليها في أدائها، وصلابة موقفها 
من التوظيف السياسي، وخاصة من جهة 
الإسلاميين، يقف وراء محاولات الالتفاف 
على دورها ســــواء بتعديل المرسوم المنظم 
لعملها، أو تغيير الطاقم المسير لها، بزعم 
أنها مؤسســــة انتقالية، ويحتاج البرلمان 
إلى إعــــادة تركيبتهــــا بتوافقــــات جديدة 
اعتمــــادا على موازين القــــوى في البرلمان 
الحالي، وهو وضع يميل إلى القوى التي 

تعتقد أن الإعلام يناصبها العداء.
ويعمــــد البعض إلى تعطيل مشــــروع 
لإنشــــاء وكالة تتولى تدوير الإشــــهار بين 
المؤسســــات الإعلامية خوفا من ســــيطرة 
الإعلام المهني عليها، على شاكلة الهايكا، 
ما يحولها إلى قوة تأثير لا تستطيع معه 
أي حكومة أن تســــتقطب الإعلام وتطوعه 
فــــي خدمتهــــا، ولم يكــــن الأمــــر مقتصرا 
على ضغــــوط حكومة الترويــــكا في 2012 
و2013، ولكــــن الأمر اســــتمر مع حكومات 
لاحقة ســــعت لتوظيف شــــبكة نفوذ داخل 
المؤسسات الإعلامية لتلميع صورة رئيس 
الحكومة والتســــويق لمشــــاريعه وخوض 

معاركه.
ولا يقــــف العــــداء للإعــــلام علــــى فئة 
واحدة من الأحزاب والجهات السياســــية، 
ذلك أن الجميع ما يزال يســــتبطن أسلوب 
نظام الرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن 
علــــي فــــي اســــتيعاب الإعــــلام وتدجينه، 
وهي الصــــورة التي كانــــوا يعارضونها، 
لكنهم يســــعون إلى استنســــاخها، بالرغم 
من أنك تســــمع هنــــا وهنــــاك تصريحات 
داعمة للإعلام لا تعدو أن تكون في ســــياق 
المناورة أو تسجيل مواقف ضد الخصوم، 
للإعلاميــــين  الأول  الهــــدف  يجعــــل  مــــا 
توحيد أداء وتحــــرك الجهات المنظمة لهم 
للمساهمة في توســــيع ثقافة الاستقلالية 
ودعمها عبر صناديق واتفاقيات تستطيع 
حماية العاملين في القطاع من الاستقطاب 
والرشــــاوى وشــــراء الــــذمم، والقطع مع 
العمــــل العرضــــي في القطــــاع والكف عن 
مجاملة المؤسســــات المشــــغّلة لحســــابات 

شخصية أو انتخابية.
وكشف إعلان حكومة إلياس الفخفاخ 
عن ضــــخ أموال لتحســــين أوضاع بعض 
المؤسسات الإعلامية المتضررة من الوباء 
عــــن حالة عداء واســــعة للإعلام من دوائر 
مختلفة، سياســــية واجتماعية وشــــعبية، 
وهــــو مــــا يجعــــل الهــــدف الأول للإعلام 
هو الســــعي إلى اســــتراتيجية لتصويب 
الصــــورة التــــي تدفع فئــــات كثيــــرة إلى 
مناصبتــــه العداء، وعدم الاكتفــــاء باتهام 

هذا الطرف أو ذلك.
علــــى  تقــــف  المراجعــــة  هــــذه  ولعــــل 
الأســــباب العميقــــة لهــــذا الموقــــف، بينها 
ما هــــو موضوعي، ذلــــك أن حرية الإعلام 
جاءت مع الثورة، والإعلاميون يحرصون 
على اســــتثمارها كأقصى مــــا يكون حتى 
لــــو أدى الأمر إلى تجــــاوزات أو قفز على 
المهنيــــة أحيانــــا، وذلك لمنع أي انتكاســــة 
وقطع الطريق أمام محــــاولات وضع اليد 
علــــى الإعلام، وخاصة الإعــــلام العمومي، 
الذي يلاحظ المتابعون فيه درجة استماتة 
قصوى فــــي الدفاع عن المكســــب الجديد، 
خاصــــة بعد الحمــــلات التشــــويهية التي 
جاءت مــــع القــــوى الوافدة على المشــــهد 

السياسي.
الجديــــدة  للحريــــة  الحمــــاس  لكــــن 
والســــعي للتعويض على سنوات غيابها 
يدفــــع ببعــــض الصحافيين إلــــى حماس 
يخلط المهني بالذاتي والحزبي، وهذا أمر 

يمكن تعديله بمرور الوقت في ظل انتخاب 
مجالس التحرير لمختلف المؤسسات، وهي 
النواة المهنية التي يمكن أن تضمن الحياد 
بما يعنيه مــــن تصدّ للأجنــــدات الحزبية 
وللوبيات النفوذ التي تتخفى وراء شــــراء 
بعــــض الفضائيات والمواقــــع والصحف، 
وهي نفســــها التي تتقاتل للســــيطرة على 
المؤسســــات الإعلامية المصادرة، وخاصة 
منهــــا صاحبة العراقة مثــــل دار الصباح، 

وهي أقدم مؤسسة إعلامية في البلاد.

حلول بعيون مغمضة

ليــــس هنــــاك جهــــة واحــــدة تعــــادي 
الإعــــلام، بــــل هنــــاك تقاطعــــات مصالــــح 
وأجنــــدات وحســــابات تلتقــــي حــــول أي 
الطرق لترويض الإعلاميين والمؤسســــات 
الإعلامية والســــيطرة عليها، في استعادة 
لأسلوب النظام السابق الذي دأب كثيرون 
على انتقاده، ولكنهم يتسابقون للاستفادة 
من أسلوبه على أكثر من واجهة، وخاصة 

في تدجين الإعلام.
الإســــلاميين  حكومــــة  كانــــت  وإذا 
(الترويــــكا) قد جاهرت بعــــداء الإعلاميين 
بشــــكل علنــــي عبــــر أدواتهــــا الحزبيــــة، 
ونتذكر هنا الاعتصام أمام مقر التلفزيون 
ورفع شــــعارات معادية لـ“إعــــلام العار“، 
فــــإن بقيــــة الحكومات تعاملــــت معه وفق 
مخطــــط ناعم لترويضه يقــــوم على إظهار 
”التفهم“ لأوضــــاع الإعلاميين في ســــياق 
الاستثمار السياســــي والنأي بالنفس عن 
عداء الإسلاميين، وفي العمق كانت تجري 
محــــاولات تشــــبيك مصالح واســــتقطاب 
وإغــــراءات داخــــل المؤسســــات الإعلامية 
لتطويعها لفائــــدة الحكومة، أو على الأقل 
إبعاد الوجوه المدافعة عن الاستقلالية عن 

الواجهة.
وطالمــــا أن الهدف ليس هو المســــاعدة 
علــــى تثبيــــت اســــتقلالية الإعــــلام كقوة 
وازنــــة فــــي دعــــم الانتقــــال الديمقراطي 
المتعثر بســــبب ارتباك الطبقة السياسية 
وتناقضات في الأجندات والمصالح وغياب 
المقاربــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، فقد 
جاءت الحلول والمبــــادرات لفائدة القطاع 
بعقليــــة ظرفية مصلحية مثــــل الإجراءات 
الحكوميــــة الأخيــــرة التي وصفــــت بأنها 
أقرب إلى الرشوة منها إلى خطوات ضمن 
مســــار الإصلاح، وفــــي أحســــن الأحوال 
بأنها حلول بعيون مغمضة لا تعرف واقع 

القطاع ومشاكله.
ولعــــل أبــــرز مؤاخــــذة وجهــــت لهذه 
الإجــــراءات أنها توجهت إلى المؤسســــات 
الخاصة من فضائيــــات وإذاعات ومواقع 
إلكترونيــــة، وهــــو ملعــــب خصــــب يمكن 
أن تنــــاور فيــــه الحكومــــة وتعطــــي دعما 
ولــــو محــــدودا، وتأخذ مواقــــف وحملات 
مديــــح، فيما غاب فيهــــا الاهتمام بالإعلام 
العمومــــي، الــــذي يبــــدو أن المســــؤولين 
الحكوميين باتوا مقتنعين بصعوبة وضع 
اليــــد عليه لتراكم مفهوم الاســــتقلالية في 
الإعلام والقطاع العمومي ككل، وهو وضع 
باتت الحكومات المتعاقبة غير مرتاحة له.

واعتبر المحامي والناشــــط السياسي 
عبدالواحد اليحيــــاوي أن المال العمومي 
الذي سيقدم إلى بعض القنوات الإعلامية، 
مشــــبوهة العلاقــــات والخــــط التحريري، 
يمثــــل فســــادا ماليا مع شــــبهة الفســــاد 
السياســــي باعتبار أن ذلك قد يكون رشوة 

سياسية تقدمها الحكومة.
وطالــــب اليحيــــاوي الحكومــــة بدعم 
”الإعلام العمومي خاصة المصادر والمواقع 
الإلكترونيــــة الجادة والصحافــــة الورقية 
على أن يكون ذلك وفق معايير موضوعية 
عبر مشاركة ممثلي الصحافيين والهايكا 
في اختيار معايير مســــاعدة المؤسســــات 

الإعلامية“.
والمفارقة أن حكومة الفخفاخ استثنت 
الصحافة المكتوبة من الدعم في استبطان 
واضح لنهاية هــــذه الصحافة بدل دعمها 
ومســــاعدتها علــــى تجــــاوز صعوباتهــــا، 
وهي أكبــــر وأعمق من مخلفــــات كورونا، 
وتهم دعــــم حرية الإعلام كمــــا تهم المئات 
مــــن الصحافيــــين والفنيين الذيــــن ربطوا 
مصيرهــــم بهــــا. وكان الأجــــدر أن تبــــدأ 
الحكومــــة بحــــل هــــذه المعضلــــة الملحــــة 

بالتشاور مع ممثلي المهنة.
يذكر أنه من بــــين القرارات الحكومية 
اقتناء اشــــتراكات  لفائدة ”قطاع الإعلام“ 
في النســــخ الإلكترونية للصحف، من قبل 
الدولــــة والهيــــاكل العموميــــة، في حدود 
1.2 مليون دينــــار وتُقتطع من الاعتمادات 
الاشتراكات  بعنوان  بالميزانية،  المرصودة 
في الصحف الورقية لســــنة 2020 (الدولار 

= 2.890 دينار).
التعهــــد  هــــو  الأبــــرز  القــــرار  وكان 
الحكومي بالتكفّل بنســــبة 50 في المئة من 
معلوم البث لسنة 2020، للقنوات الإذاعية 
والتلفزيونية الخاصة، مــــا اعتبر مغازلة 
لبعض الفضائيــــات الخاصة المتخصصة 
في الشــــو الإعلامي، ومحاولة اســــتثمار 
شعبيتها في دعم شخص رئيس الحكومة 
وخياراته واستضافة وزرائها في البرامج 
السياســــية التــــي تلقــــى متابعــــة هامة. 
يعود إلى اكتشــــاف  لكن هــــذا ”الانحياز“ 
الحكومة أن من الصعب عليها الاستثمار 
في كســــب ود إعلامي عمومي متمسك في 
أغلب الأحيــــان بالحيــــاد الإيجابي القائم 
على نقد أداء الحكومة والانتصار لمطالب 

الشارع.
ولم تخف نقابــــة الصحافيين 
التونســــيين ”خشيتها من وجود 
حــــول  تحــــوم  قويــــة  شــــبهات 
خلفيــــات هــــذه القــــرارات، التي 
تســــتبطن مســــاعي للعودة إلى 

سياســــة وكالة الاتصال الخارجي 
سيّئة الذكر لتلميع صورة الحكومة 
ورئيسها وشــــركائه في الحكم، في 

الوقــــت الذي يعانــــي فيــــه العاملون 
فــــي قطاع الإعلام مــــن وضع اجتماعي 

صعــــب. حيث كشــــف التقرير الســــنوي 
حول حرية الصحافة تســــجيل 303 حالة 

طرد خلال الفترة الماضية“.
وذكــــرت النقابــــة باتفاقيــــات ســــابقة 
مع الحكومــــة تضم تفاصيــــل كثيرة، لعل 

أبرزها ”بلورة سياســــة عمومية تشاركية 
للتعجيل باســــتئناف مسار إصلاح قطاع 
الإعلام وإنقاذ الصحافة المكتوبة، لاسيما 
الورقية، مع ضمــــان الحريات الصحافية 
والتنــــوع والتعددية الإعلامية“. لكن يبدو 
أن الحكومــــة تريد أن تتصــــدى بأدواتها 

الخاصة بعيدا عن أي شراكة.

هجمة الإسلاميين

تعطي المقاربة الحكومية البراغماتية 
مع الإعلام، وغياب أي شـــكل من أشكال 
الحماية للمؤسسات الإعلامية ولمكتسب 
حريـــة الإعـــلام، الفرصـــة للإســـلاميين 
بمختلف تلويناتهم للهجوم على القطاع 
الـــذي يعتبـــرون أنـــه وقـــف ضدهم في 

مختلف مراحل ما بعد الثورة.
المنظمـــة  الهجمـــة  هـــذه  تقـــف  ولا 
التصريحـــات  حـــد  عنـــد  والمســـتمرة 
والحمـــلات التي تخـــوّن القطاع وتضع 
العاملين فيـــه تحت الضغـــط لإجبارهم 
علـــى تغيير خطابهـــم، ولكنها تمتد إلى 

أشـــكال عملية من التســـلل إلـــى القطاع 
القائم (اختراق مؤسســـات قائمة سواء 
من خلال علاقات سياسية مع المالكين، أو 
من خلال الشراكة المالية عبر رجال أعمال 
وشـــخصيات غير معروفة فـــي الميدان)، 
أو عبـــر خلـــق بدائل ســـواء مـــن بوابة 
فضائيات مثل الزيتونة أو المتوســـط أو 
صحف ومواقع سرعان ما تتوقف لغياب 

الرؤية الإعلامية قبل التمويل.
وإذا كانـــت منـــاورة خلـــق البدائل 
أمرا مشـــروعا، وإن كانـــت تفتقد للرؤية 
وتهيمن عليها أولوية السياسي، فإن ما 
يزعـــج العاملين في القطاع هو الحملات 
من بوابـــة البرلمان والاســـتعانة بالقوة 
العدديـــة لتغييـــر واقع قطـــاع يفترض 
أن تحصل شـــراكة وطنية واســـعة حول 
أســـس تطويره بدل الاحتكام إلى منطق 
المغالبـــة والفتـــوة مـــن داخل مؤسســـة 
تشـــريعية تعيش صراعات واصطفافات 
محليـــة وإقليميـــة لا تســـمح لهـــا بـــأن 
تفكـــر بعقلانيـــة، أو أن تكون مرجعا في 

التغيير.
ويمكن النظر إلى استهداف مؤسسة 
الهايكا كقوة تعديليـــة في قطاع الإعلام 
الســـمعي والبصري كدليل على صعوبة 
الاحتـــكام إلى البرلمان كجهـــة تطويرية، 
(إســـلاميون  الكرامة  ائتـــلاف  فممثلـــو 
متحالفون مع حركـــة النهضة) ينظرون 
إلى الهايكا كخصم سياســـي عنيد يجب 
الإطاحـــة بـــه وفتح البـــاب أم التدخلات 
الحـــرة فـــي الإعـــلام، وليس كمؤسســـة 
تعديليـــة ذات دور اســـتراتيجي يحتاج 
إلى المزيد مـــن الضبط الإجرائي وتوفير 

الصلاحيات لخدمة مستقبل الإعلام.
وإذا كان القائمون على الهايكا حاليا 
يظهـــرون في صـــورة خصم سياســـي، 
فإنهم ســـيخرجون ويأتـــي غيرهم، لكن 
الذي يبقى هو وجود قوة مهمة في ضبط 
الإعـــلام والحفاظ علـــى مهنيته وإبعاده 
عن سيطرة اللوبيات المالية والمجموعات 

الحزبية، وبينها الإسلاميون.
مدنيـــة  منظمـــات  وكانـــت 
وحقوقية وإعلامية قد احتجت 
على مساعي ”ائتلاف الكرامة“ 
لتعديـــل المرســـوم 116 المنظـــم 
لعمل الهايـــكا وإعطاء البرلمان 
أعضائهـــا،  اختيـــار  صلاحيـــة 
مـــا يحولهـــا إلى هيئة سياســـية 
الحزبيـــة.  للحســـابات  تخضـــع 
واعتبرت هـــذه المنظمات أن ما 
يجـــري فـــي البرلمـــان ليس 
ســـوى ”حلقة جديـــدة في 
مُسلسل طويل، يهدف إلى 
إضفاء مزيـــد من الفوضى 
الإعلامـــي،  المشـــهد  علـــى 
وإخضاعـــه لهيمنـــة أحزاب 

ومراكز نفوذ سياسية ومالية“.
وبالنتيجة، لا أحد في المشهد 
السياسي ينظر إلى المستقبل في 
التعاطي مع الإعلام، والكل يريد 
أن تكون له اليـــد الطولى على 

القطاع.
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الحكومة تتخلى عن الصحف الورقية

مختار الدبابي
كاتب تونسي

الإعلام التونسي في مواجهة خطط الهيمنة 
تقاطع مصالح وأجندات لترويض المؤسسات الإعلامية ومنع تقوية الهياكل التعديلية

فوضى المشهد السياسي وتداخل الأجندات بالتوازي مع ضعف الحكومات 
المتعاقبة كلها عوامل ألقت بظلالها على وضع قطاع الإعلام في تونس، في 
وقت يحاول العاملون به الحفاظ على أحد أهم مكاسب ما بعد ثورة 2011، 
وهي حرية الإعلام وتحويله إلى أمر واقع عبر النأي بالمؤسسات الإعلامية 
عن الاستقطاب السياسي. لكن هذا الخيار يواجه بحملات منظمة ومتعددة 

الفاعلين لاستعادة صورة الإعلام القديم، إعلام تحت الطلب.

الإسلاميون ينظرون إلى 

الهايكا كخصم سياسي 

يجب الإطاحة به لمنعه 

محاولات وضع اليد على 

الإعلام، وليس كمؤسسة 

تعديلية ذات دور 

استراتيجي

لا يقف العداء للإعلام على فئة 

واحدة من الأحزاب والجهات 

السياسية والمالية، ذلك 

أن الجميع ما يزال يستبطن 

تدجين الإعلام  ي الإذا وات
عتبر مغازلة 
المتخصصة 
ة اســــتثمار 
س الحكومة 
 في البرامج 
بعــــة هامة. 
ى اكتشــــاف 
ها الاستثمار 
ي متمسك في 
جابي القائم 
صار لمطالب

فيين
جود
ول 
تي 
لى

رجي 
لحكومة 
كم، في 

لعاملون 
اجتماعي 

 الســــنوي 
حالة  يل 303

ــات ســــابقة 
لعل ل كثيرة،

ى ئمون ق ا ن ك وإذا
يظهـــرون في صـــورة خص
فإنهم ســـيخرجون ويأتـــي
الذي يبقى هو وجود قوة م
الإعـــلام والحفاظ علـــى مه
عن سيطرة اللوبيات المالية
الحزبية، وبينها الإسلا
منظمـ وكانـــت 
وحقوقية وإعلامي
على مساعي ”ائت
لتعديـــل المرســـو
لعمل الهايـــكا وإ
اختيـــار صلاحيـــة 
مـــا يحولهـــا إلى ه
للحســـابا تخضـــع 
واعتبرت هـــذه الم
يجـــري فـــي ا
ســـوى ”حلق
مُسلسل طوي
إضفاء مزيـــد
المشـــه علـــى 
وإخضاعـــه له
ومراكز نفوذ سياس
وبالنتيجة، لا أح
السياسي ينظر إلى
التعاطي مع الإعلا
أن تكون له اليـــد

القطاع.

م

سباق للسيطرة على الفضائيات الخاصة

سياسة
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